
أسرى بك الله يا طــــه بأنوارِ
في عتمة الليل محفوفاً بأقدارِ
والليل يضرع والأملاك مسفرةٌ
والنور يفتح أسراراً بأســــرار

إن  ــروح  ال ــفاء  ش ــا  دوم ــت  وأن
عرضت

هذي التراتيلُ في أفقي وأفكاري
ــات  الغيم ــلي  كاه ــن  ع ــك  تنفّ

تُلهمني
ــع  تجمي في  ــابيح  التس ــك  تل

أشطاري
سريتَ ليلاً وعيُن الله راعيةٌ

لظل خطوك تمحو كل أكدار
طه وتنمو بأرض القدس سنبلةٌ

ــراج  المع ــرة  صخ ــشي  وتنت
بالسّاري

ــاً  تاريخ ــدُ  المج ــشُ  ويَنْقُ
بصفحتها

ــلى  ــىَ ع ــهِ العظم ــشِ هجرت كنق
الغارِ

وكنت أنت أمامَ المرسلين وهم
ــدى  ــفٌ كالنّ ــد آدم خل ــن عه م

الجاري
وأنت تقرأ والآفاق خاشعةٌ

وتزدهي ساحة الأقصى بِسُمار
وترتقي سلّم المعراج منطلقاً

من قبة الصخر محمولاً بأنورِ
وتخرق الطبقات السبع متجها

ــق  الخال ــد  المجي ــد  الحمي إلى 
الباري

لمالك الملك من أوفاك مكرمةً
ومن ستلقاه عيناً دون أستارِ

ومن حباكَ مقاماً فوق صفوتهِ
ومن أحاطكَ في الأقصى بأبرار

ــلى  ــا ع ــة اللّقي ــن هيب ــب م والقل
وجل

وكم مررت بآياتٍ وأقمارِ
نحو المهيمن من أوحى وأنطقها

رد السلام بإجلالٍ وإكبارِ
والروح من فرحةِ التكريم طائرةٌ

مع الفضاء كأضواءٍ وأطيارِ
تمرُّ من أفقٍ رحبٍ إلى أفقٍ

كما يمرُّ السنّا من غير إعسارِ
أسرى بك الله يا طه وقد حَمَلتْ

أرض الجزيرة أوزاراً بأوزارِ
وذاق من وهجَ التّعذيب من تبعوا
خطاك حتى تشظوا بين أسفارِ
فكان معراجكم يا سيّدي فرجاً

لزمرة الحّق يمحو كل أكدارِ
وللطّواغيت إعصاراً يزلزلهم

وآيةٌ.. فيه إعذاراتُ إنذارِ
فهل لذكراك فينا اليوم من فرجٍ

يا سيّدي ”إننا من نسلِ أنصارِ“

أسرى بك االلهأسرى بك االله بالأمس القريب ودعنا شهرا كريما من 
الأشهر الحرم وهو شهر رجب المحرمّ عند 
ــلام وها  الله والمحرمّ في الجاهلية وفي الإس
نحن اليوم في ضيافة شهر كريم وهو شهر 
ــهر الكريم الذي يحظى  ــعبان هذا الش ش
ــهر الذي ترفع  بفضائل عدة منها أنه الش
ــأل  فيه أعمال العام كلها إلى الله تعالى نس
ــول وأن ترفع أعمالنا  ــه أن يكرمنا بالقب الل
ــبحانه وتعالى  ــا س ــو راض عنّ ــه وه إلى الل
ــهر الكريم يغفل الناس عنه بين  وهذا الش
ــه الحرام  ــهر الل رجب ورمضان فوجب ش
ــر في الجاهلية  ــلال والتقدي يحظى بالإج
ــلام ورمضان خير الشهور وأفضلها  والإس
ــو أيضا محل  ــد المؤمنين فه ــد الله وعن عن
ــعبان في  ــهر ش ــك ويأتي ش اهتمام بلا ش
وسطهما فربما سوّل الشيطان للناس أن 
ــتعداداً لرمضان ولكن  ــتريحوا فيه اس يس
ــه  ــن ينتهز الفرصة ويقدم لنفس العاقل م

عند الله تعالى.
وقد كان قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه 
ــلم يفعل ذلك روى النسائي وأبو  وآله وس
ــامة  ــه وابن خزيمة عن أس داوود وصحح
ــم أرك  ــول الله ل ــت يا رس ــال قل ــن زيد ق ب
ــهر من الشهور ما تصوم من  تصوم من ش
ــعبان؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم:  ش
ــه بين رجب  ــل الناس عن ــهر يغف "ذلك ش
ــع فيه الأعمال إلى  ــهر ترف ورمضان وهو ش
ــلي وأنا  ــع عم ــب أن يرف ــين وأح رب العامل
ــلم"  ــال صلى الله عليه وس ــم أوكما ق صائ
ــلم يخص  وقد كان صلى الله عليه وآله وس
شعبان بعدة عبادات شريفة منها الصيام 

والقيام والدعاء والاستغفار.
كانت هذه نبذة قصيرة عن شهر شعبان 
ــهور ومكانته الفريدة  وعن فضله بين الش
ــلم  عند أمة محمد صلى الله عليه وآله وس
من الأساليب الحكيمة التي اتبعها القرآن 
الكريم في إرشاد المؤمنين إلى الفوز والنصر 
ــجل الأحداث  ــان والاطمئنان أنه س والأم

ــذوا الدروس  ــه أن يأخ ــر أتباع المهمة وأم
ــأن العقلاء أن  ــا لأن من ش ــات منه والعظ
ــم  ــاضي في حاضره ــداث الم ــوا بأح ينتفع
ــداث التي  ــن أهم الأح ــتقبلهم وم وفي مس
ــم تحويل قبلة  ــهرنا الكري ــرم الله بها ش ك
المسلمين إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة 
بدلاً من المسجد الأقصى بالقدس الشريف 
الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسرة 
ــلمين  ــلام والمس ــاب الإس ــرده إلى رح وأن ي
ــارب العالمين جاء  ــم آمين ي ــلا الله رداً جمي
تحويل قبلة المسلمين في ليلة النصف من 
ــعبان بعد أن مكث المسلمون يتوجهون  ش
ــهرا أو  ــتة عشر ش ــجد الأقصى س إلى المس
ــهرا بعد الهجرة بعد أن أمر  سبعة عشر ش
ــبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه  الله س
ــه في الصلاة إلى  ــلم أن يجعل قبلت وآله وس

ــجد الحرام وأنزل سبحانه وتعالى في  المس
ــا فيها من العظات  ــع آيات فيها م ذلك تس

والهدايا لقوم يعقلون.
ومن أهم الدروس التي نتعلمها من هذا 
الحادث، أن الله عز وجل لم يخبر المؤمنين 
مفاجأة بهذا الحديث وإنما مهد له بنزول 
آيات سبقت نزول الآيات التي تتحدث عن 
ــرآن لذلك  ــل تمهيد الق ــل القبلة مث تحوي
ــجد الحرام وعن  بالحديث عن مكانة المس
ما حدث لخليل الله إبراهيم عليه السلام 

مع ولده إسماعيل عليهما السلام.
كذلك من دروس تحويل القبلة ، إظهار 
ــلم  ــلى الله عليه وآله وس ــة النبي ص مكان
ــبحانه وتعالى  ــف أن الله س ــه وكي عند رب
ــر  ــم ينتظ ــب ول ــة الحبي ــتجاب لأمني اس
ــلم فالله  ــه وآله وس ــلى الله علي دعاءه ص

ــع وحده على  ــو المطل ــبحانه وتعالى وه س
القلوب وعلى النوايا والأسرار فهو سبحانه 
ــين وما تخفي  ــم خائنة الأع ــالى: "يعل وتع
ــة  ــالى أمني ــبحانه وتع ــم س ــدور" عل الص
ــموع  ــه دون طلب مس ــا ل ــه وحققه حبيب
ــرىَ تَقَلُّبَ  ــدْ نَ ــبحانه وتعالى: "قَ ــال س فق
مَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرضَْاهَا  وَجْهِكَ فيِ السَّ
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ وَحَيْثُ 
ــطْرهَُ وَإنَِّ الَّذِينَ  ــا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَ مَ
ــونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ  أوُتُْواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُ

ا يَعْمَلُونَ" البقرة. وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ
ــل القبلة  ــة تحوي ــر أهمي ــن هنا تظه م
وتحقيق أمنية الحبيب وأهمية هذه الليلة 
ــعبان التي ورد  المباركة ليلة النصف من ش
أيضا فيها أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى 
ــوب عباده في هذه الليلة فيغفر للجميع  قل

ــم ومكانتها  ــا عظي ــاحن، ففضله إلا المش
عالية ورفيعة وسامية عند أمة الإسلام.

ــذه الليلة  ــي تحتفل به ــلى الأمة وه فع
ــة أفعالنا وأوضاعنا  المباركة أن نحول قبل
ــن الخلاف إلى  ــرق إلى الوحدة وم ــن التف م
ــتراضي ولن  ــق وال ــق التواف ــة تحقي محاول
ــاحنات  ــد عن المش ــك إلا بالبع ــى ذل يتأت
ــباب الاحتقان وتنظيف القلوب  وإزالة أس
ــلى قلوبنا  ــع الله ع ــى يطل ــا حت وتطهيره
ــام المباركة  ــا في هذه الأي ــر لنا جميع ويغف
ويخرج الأمة من الضيق إلى سعة الطريق 
ــرات والمخاطر التي  وأن ينجيها من المؤام
ــه ولي ذلك  ــاه. إن ــن كل اتج ــا م ــدق به تح

والقادر عليه اللهم آمين.
• عضو البعثة الأزهرية باليمن

ــة  ــة والمهم ــداث الفارق ــين الأح ــن ب م
ــخ الدعوة  ــة، وفي تاري ــيرة النبوي في الس
ــاء الدولة  ــيرة بن ــلامية بل وفي مس الإس
المسلمة، حادثة تحويل القبلة من بيت 
ــابقين إلى بيت  المقدس قبلة الأنبياء الس
ــع للناس في  ــت وض ــرام أول بي ــه الح الل
ــك في النصف الثاني من  الأرض وكان ذل
شهر شعبان من العام الثاني من الهجرة 
النبوية حيث كان المجتمع المسلم مازال 
ــة المنورة  ــبيا في المدين حديث البناء نس
ــول الله  ــص برس ــش تترب ــت قري ومازال
ــلم وتنتظر أي هفوة  صلى الله عليه وس
ــود في المدينة  ــا أن اليه ــنيع به، كم للتش
ــدات  ــلمين بمعاه ــع المس ــون م المرتبط
ــد العداوة  ــوا يحملون أش ــق، كان ومواثي
ــهم بأنهم  ــلمين، كمقرين في أنفس للمس
ــدات إلا لضعفهم  ــذه المعاه ــا عقدوا ه م
ــلمين وإثارة الشبهات  عن مواجهة المس

حول الإسلام.
ــض  ــاك بع ــت كان هن الوق وفي ذات 
ــلام الذين لم يثبت الإيمان  حديثي الإس
ــر فيهم  ــن أن تؤث ــد ويمك ــم بع في قلوبه
ــداء  ــا أع ــي يثيره ــبهات الت ــض الش بع
ــلام فكان تحويل القبلة في النصف  الإس
من شعبان من بيت المقدس إلى بيت الله 
الحرام  بمكة من صنع الله تعالى ليختبر 
ــلامي فيمحص  ــراد المجتمع الإس ــه أف ب
ــا  ــث كم ــا الخب ــي عنه ــوف وينف الصف
يكشف بها سبحانه وتعالى أوراق أعداء 
ــين وذلك لكي  ــن منافقين ومشرك الأمة م

تنشأ هذه الأمة نقية خالصة لأمره تعالى 
دون ريب أو شك.

ــة إلى بيت الله  ــل القبل ودروس تحوي
ــذه الدروس  ــن ه ــيرة جدا، م ــرام كث الح

مايلي:
1 – تحويل القبلة إعجاز وتميز للأمة 

الإسلامية.
ــه في  ــة بالتوج ــه في مك ــه نبي ــر الل أم
الصلاة نحو بيت المقدس، قبلة الأنبياء 
ــالات  الرس ــدة  لوح ــك  وذل ــابقين  الس
ــا وغايتها  ــابقة في مصدرها وهدفه الس
ــهرا  ــتة عشرش ــتمر الحال هكذا س واس
ــم اليهود في  ــرة، ثم تكل ــا بعد الهج إلى م
ــد يتبع قبلتنا  ــوا: ما بال محم ذلك فقال
ــات القرآنية  ــا فنزلت الآي ــع دينن ولا يتب
ــم الناس  ــوع ويتعل ــين حقيقة الموض تب
ــال تعالى  ــا تربوية مهمة، ق ــا دروس منه
ــفهاء من الناس ما ولاهم  ــيقول الس "س
ــا" البقرة  ــي كانوا عليه ــن قبلتهم الت ع
142 هذه الآية القرآنية من إعجاز القرآن 
ــن المقولة قبل  ــث تحدثت ع ــم حي الكري
ــود أن يكذبوا  ــتطع اليه وقوعها ولم يس
ــوا أنها كانت اختباراً لليهود  القرآن فقال
فرسبوا وكذلك كانت اختباراً للصحابة 
ــا جعلنا القبلة  ــال تعالى "وم فنجحوا ق
ــن يتبع  ــم م ــا إلا لنعل ــت عليه ــي كن الت
الرسول ممن ينقلب عقبيه" البقرة 142 
ــوم ما دام  ــالاة بالخص ــم عدم المب ونتعل
ــلى الحق المبين  ــان على صواب وع الإنس
ــلم  فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وس
ــه اليهود لأن الذي أمر  والصحابة لما قال
ــين إنما هو الله  ــه إلى كلتا القبلت بالتوج
ــلم ثقة  ــبحانه وتعالى وهذا يزيد المس س

في هذا الدين وتعاليمه فالهداية من الله 
وحده، قال تعالى قل لله المشرق والمغرب 
ــتقيم"  ــاء إلى صراط مس ــدى من يش يه
ــا الخصوصية  ــرة 142 ونتعلم أيض البق
ــول الله صلى الله  والتميز: فلقد كان رس
ــلم متشوقاً لتحويل القبلة من  عليه وس
ــه إبراهيم  ــصى إلى بيت أبي ــجد الأق المس
ــة وكان يدعوا ربه أن  ــلام في مك عليه الس
ــق له ذلك فعن أبن عباس رضي الله  يحق
عنهما، قال: كان أول ما نسخ من القرآن 
ــول صلى الله عليه  القبلة وذلك أن الرس
وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها 
ــتقبل  ــز وجل أن يس ــود أمره لله ع اليه
بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها 
ــول الله صلى الله عليه وسلم بضعة  رس
ــول الله صلى الله  ــهرا فكان رس عشر ش
ــم عليه  ــب قبلة إبراهي ــلم يح عليه وس
ــماء  ــلام فكان يدعو وينظر إلى الس الس
ــب وجهك في  ــرى تقل ــه قد ن ــزل (الل فأن

السماء فلنولينك قبلة ترضاها" البقرة: 
ــان  ــز ضرورت ــة والتمي 144 فالخصوصي
للأمة الإسلامية في التصور وفي الاعتقاد 
وفي القبلة والعبادة وفي شخصية المسلم 

وفي كل شيء في حياة المسلمين.
2 – التجرد الكامل في السمع والطاعة.

ــم دينه  ــادق يتبع تعالي ــم الص فالمعل
ــق  المناف ــا  وأم ــتراض،  أواع ــدل  ج دون 
ــكلات ويكثر من  ــلاق المش ــاول اخت فيح
ــا بقصد  ــم وإنم ــد الفه ــؤال لا بقص الس

التشكيك والجدل.
ــل  ــلى تحوي ــود ع ــترض اليه ــد اع لق
ــلمين  المس ــلاة  ص في  ــككوا  وش ــة  القبل
ــل تحويل  ــة لمن مات قب ــابقة خاص الس
ــة، فأنزل الله "وما كان الله ليضيع  القبل
ــرة 143 إن التجرد يجعل  ــم" البق إيمانك
ــئون  ــه في كل ش ــلما لل ــلم مستس المس
ــمع والطاعة  حياته، يقبل أحكامه بالس

والحب والاستسلام.
ــه  ــد طواف ــلم عن ــرد المس ــك يتج كذل
ــو لا  ــة فه ــول الكعب ــرام ح ــت الح بالبي
ــدس حجرا  ــاء لذاته ولا يق ــدس البن يق
ــا يعبد ويعظم  ــمع ولا يعقل وإنم لا يس
ــال تعالى  ــت ق ــاء ورب البي ــب البن صاح
(فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم 

من جوع وأمنهم من خوف" قريش .
ــلم  -3 مكانة النبي صلى الله عليه وس

عند ربه 
كانت الرغبة في تحويل القبلة تشغل 
عقل النبي صلى الله عليه وسلم وتفكيره 
ــا في دعائه، ولم يحرك  لكنه لم يصرح به
ــتجاب الله تعالى له  ــانه، وقد اس بها لس

وحقق له أمنيته، وهذا ما يدل على مكانة 
النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه.

ــة: فرب العباد  أفضلية الأمة المحمدي
ــطية قال  ــهد للأمة الإسلامية بالوس ش
ــطاً  ــة وس ــم أم ــك جعلناك ــالى وكذل تع
ــطية: تعنى الأفضلية  البقرة 143 والوس
ــط  ــة والرفق لأنها أي الأمة وس والخيري
ــة  والشريع ــدة  العقي في  شيء  كل  في 
ــذا واضح لكل  ــلات وه ــلاق والمعام والأخ
ــلامي بالتفصيل  ــا الإس ــن درس دينن م
ومن وسطيتها أنها جمعت بين القبلتين 
ــابقة  فلم يتحقق ذلك لأمة من الأمم الس
ــلم وهو  ــل إن النبي صلى الله عليه وس ب
ــة كان يجعل الكعبة وبيت المقدس  في مك
معاً في اتجاه وجهه فجمع بين القبلتين, 
ــهادتها على  وتتبلور الخيرية أيضا في ش
الأمم السابقة عليها قال تعالى (لتكونوا 
ــهداء على الناس)  فخيرية الأمة أنها  ش
مقام الشهادة والتعلم والتربية للآخرين 

.
ــة أخرجت  ــم خير أم ــال تعالى" كنت ق

للناس" آل عمران 110 .
ــلام:  ــة الوحدة والاتحاد في الإس أهمي
ــلمون في المشرق المغرب يتوجهون  فالمس
وفي  ــة  اليومي ــس  الخم ــوات  الصل في 
ــه الحرام رغم  ــة الحج إلى بيت الل فريض
ــنة والجنسيات والألوان  اختلاف الألس

يجمعهم الدين الحنيف.
ــا محمد  ــارك على نبين ــلى الله وب وص

وعلى آله وصحبة وسلم.
رئيس بعثة الأزهر

ليلة النصف من شعبان فضلها ودلالاتهاليلة النصف من شعبان فضلها ودلالاتها

تحويل القبلة.. والعلاقة مع الآخرتحويل القبلة.. والعلاقة مع الآخر

■ خالد السعيد محمد الخواجة

* السائل (س.ت) من أمانة العاصمة بعث 
ــم من مات  ــال في أولها ماحك ــئلة ق ــدة أس بع

وعليه مهر زوجته؟
الجواب: من مات وعليه مهر زوجته فيجب على 
الورثة إخراجه من رأس التركة لأنه دينُ عند المتوفى 

إذا استطاعت الزوجة أن تبرهن على ذلك..
ــن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله  ع
ــرضى أن أزوّجك فلانة؟ قال:  ــلم قال لرجل: (أت وس
ــرأة: أترضين أن أزوّجك فلانا؟ً قالت:  نعم. وقال للم
نعم. فزوّج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم 
يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد 
ــهد الحديبية له سهم بخيبر  الحديبية وكان من ش
ــه صلى الله  ــول الل ــا حضرته الوفاة قال إن رس فلم
عليه وآله وسلم زوّجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً 
ــي أعطيتها  ــهدكم أن ــيئاً وإني أش ــا ش ــم أعطه ول
ــهماً فباعته بمائة ألف)  سهمي بخيبر فأخذت س

ــنن أبي داوود  ــه الألباني في صحيح س وقد صحح
برقم (2117) انفرد به أبو داوود.

"بالمشروط"
* استأجر الرجل بعد الزواج بيتاً في صنعاء 
ــاء معه في صنعاء، رغم  ورفضت زوجته البق
ــد البقاء  ــي تري ــتأجر، وه ــرم واس ــه قد غ أن
ــا- فهل تعتبر  ــة حقه ــلاد –أي في القري في الب

ناشزا؟ً
الجواب: إن كان أولياء المرأة قد شرطوا على الزوج 
البقاء في البلاد فليست بناشزة، ويجب عليه الوفاء 
ــن النبي صلى الله عليه وآله  بالشرط، فعن عقبة ع
ــشروط أن تُوفوا  ــلم قال: (أحق ما أوفيتم من ال وس
ــتحللتم به الفروج) رواه البخاري ومسلم  به ما اس

وابن ماجة وأحمد والدارمي..
وعليه أن يبقيها في البلاد..

ــزة عاصية لله  ــي ناش ــوا عليه فه ــم يشرط وإن ل
ــالى، ويجب على أوليائها إيصالها إلى بيت الزوج  تع

الذي في المدينة.
"حق العم وحق الخال"

ــات الزائدة على المهر مثل  * ما حكم الطلب
حق الأب وحق الخال وحق الأم .....الخ؟

ــر مع متطلبات العرس  الجواب: المشروع هو المه
الضرورية، وأما ماسمي بحق الأب أو العم أو الخال 
أو الجد فهي بدع ما أنزل الله بها من سلطان، ومن 
ــائخ تحذير الناس  واجب العلماء والوجهاء والمش
ــزواج وتحول  ــبل ال ــياء تعقّد س منها لأن هذه الأش
ــباب وبين الزواج من الجنسين، وإذا حدث  بين الش

هذا ستكون العاقبة وخيمة.
"هي التي تتصرف فيه"

ــل بمبلغ مالي كشرط  ــت امرأة برج * تزوج
ــابق .. فهل لأولادها من  ولها أولاد من زوج س

الزوج السابق شيء من ذلك المبلغ المالي؟

ــك المبلغ فهو لها  ــمي المرأة من ذل ــواب: ماس الج
ولها الحق في التصرف فيه كيفما شاءت أو تحتفظ 
ــون لورثتها الشرعيين  ــها، وإذا توفيت فيك به لنفس

مثل سائر التركة.
"لا يُكره ولا يُجبر"

ــلى الله عليه  ــول الله ص * هل ثبت عن رس
ــبراً  ــاء ج ــج النس ــر بتزوي ــلم الأم ــه وس وآل
وتحديد المهر من قبل الحكومة أو المواطنين 

وتزف المرأة راضية أو غير راضية؟
ــة  ــا الزوج ــون إلا برض ــزواج لا يك ــواب: ال - الج
ــراه  ــه لا بالإك ــزوج واقتناع ــا ال ــا وبرض واقتناعه
والإجبار وبالضغط، ولا ينبغي إجبار الولي على أن 

يبحث عن زوج لابنته.
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يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل 
العمراني – حفظه الله-

"مات وعليه المهر""مات وعليه المهر"
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